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المحتويات 


رُعب الُردفعات 


قصة تشتمل على الَخطوط المعروف باسم 
مخطوط جويس أرمسترونج الناقص 


إا اي اة آي ال الخ الا طن ع ات ا وهن اوت 
الناقص هو مَقَلّب مُحگمٌ وضعه شخصٌ مجهول الهويةء مُبتلى بحس فكاهيّ مُذْكَرفِ 
رجف ف دة خالا كلمن تفصو ان فن هان اش رى لكات واكره 
خيالا أن يتردّد قبل أن يربط خيالاته المريضة بالحقائق المأساويةء والتي لا يطالها شك 
التي تعرز صحُة الرواية. ومع أن المزاعم التي يحتويها تتم بالغرابة بل والشناعةء فإنها 
تفرض صحتها على الإدراك الجَمْعي» وأنه يتعكّن علينا أن ثُعيد ضبط أفكارنا على الموقف 
الجديد. ييدي أن غالبا هذا يقصله بذ أمان واه وهش عن حطر بالخ الغرابة الع عن 
التوقع. وسوف أسعى جاهدًا في هذا ا الذي يستنسخ الوثيقة الأصلية في صورتها 
التي تسم حتمًا بأنها مَنقوصة بعص الشيء - أن أضع بين يدي القارئ جميع الحقائق 
حتى الآنء مُستهلّد روايتي للأحداث بالقول إِنه إن کان يُوجّد من يَشكٌ في رواية جويس 
أرمسترونج؛ فليس من الممكن أن يكون ثمة شك البّة في الوقائع الُتعلّقة بالُلازم ميرتل 
ولا بآر إِنْء ولا بالسيد هاي كونر» الذين لا شك في أنهم لقوا حتفهم على النحو الوارد بيانه. 

عُثر على مخطوط جويس أرمسترونج الناقص في الحقل الذي يُعرَّف باسم لوار 
هايكوك» الذي يقع على مسافة ميل واحدٍ غربي قرية ويذيام» عند الحدٌ الفاصل بين 
مُقاطعدّي كنت وساسكس. كان الخامس عشر من سبتمبر الماضي هو اليوم الذي لاحظ فيه 
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عامل زراعي - هو جيمس فلين» الذي يعمل لدى الُزارع ماثيو دؤد بمزرّعة تشونتريء 
بقرية ويذيام — ليوا من خشب الورد البريّ مُلقى على الأرض على مَقربة من الَمُشى 
التاخم لسياج الشُّجّيرات في حقل لوار هايكوك. وعلى بعد بضع خطوات التق منظارًا 
مكسورًا ذا عدستين. وأخيرًاء أبصرَ بين بعض نبتات القرًاص» في مَصرف للمياهء كتابًا 
مَبسوطًاء عليه غلاف من قماش الگتفاء وتببّن بعد ذلك أنه عبارة عن دفتر مُلاحظات ذي 
آوراق قابلة للفصل» وكان بعض تلك الأوراق قد انفكٌ وراح يُرقرف على طول قاعدة سیاج 
الشجرات. فجمع تلك الأوراقء ولكنّ بعضهاء ومن بينه الورقة الأولىء لم ُسْرجّع قطء 
ويُخْلّف فجوةً مؤسفة في هذه الإفادة الشديدة الأهمية. أخذ العامل دفتر اللاحظات إلى 
سيّده» الذي عرَّضه بدوره على الدکتور جیه آیتش اثرتون» من قرية هارتفيلد. فأدرك هذا 
السيد الفاضل على القور أن ثمَةَ حاجةٌ إلى فحص متخصص» ا املخطوط إلى النادي 
الجويّ بلندن» حيث يُوجّد الآن. 

الصفحتان الأوليان من المخطوط مفقودتان. وثمَةٌ أيًا واحدة مقطوعةٌ قبيل نهاية 
السرد» غير أن ن أيًا منها لا َوذَرُ على الرابُط العام للقصة. حفن أن ¿ الاستهلال المفقود يتناول 
سجلٌ مؤهلات السيّد جويس أرمسترونج بصفته ملحا جويًاء والتي يُمكن أن يُسكَدَلّ عليها 
من مصادر أخرى والْعْرف بآنها بلا نظير بين طيّاري إنجلترا الجويّين. اتقات عديدة 
كان يُنظرٌ إليه باعتباره من أجراً الطيّارين وأكثرهم ثقافةء وهو مَزيچ مکنه من اختراع 
العديد من الأجهزة الجديدة وكذلك اختبارهاء بما في ذلك اللحَق الجيروسكوبي الشائع 
والذي يُعْرَّف باسمه. القوام الرئيسي للمخطوط مكتوبٌ بعناية بالجير» ولكن السطور 
القليلة الأخيرة مكتوبة بقلم رصاص وغير مَُقدَة للغاية حتى إِنَها لا تكاد ثُقرأ؛ تمامًاء في 
الواقعء كما قد يتوشع لها أن تبدو إذا ما شُخْيطّت على كَل على مقعد طائرة مُنطلقة. 
ویُوجّد» علاوة على ذلك عدَّة بقع علی کل من الصفحة الأخيرة والغلاف الخارجي» والتي 
او را و 02 ا ا ا ا 
أحد الثدييًات. إن واقعة اكتشاف شيءٍ يْشبةٌ إلى حدٌ كبير الكامَنً الُسبّب لمرض الملاريا في 
هذه الدماء - ومن المعروف أن جويس أرمسترونج كان يُعاني من می فة بک 
َمثالٌ بار على ما وضكه العلم الحديث من أسلحة جديدة بين أيدي مُحفّقينا. 

والآن ندلي بكلمة عن شخصيّة صاجب هذه الإفادة التي من شأنها تَغيير مجرى 
التاريخ. كان جويس أرمسترونج - وفقا للأصدقاء القليلين الذين عرفوا بالفعل شيدًا عن 
الرجل ‏ شاعرًا وشخصًا حالًاء کما کان بارعا فی مجال المیکانیکا ومُّخترعًا. کان رجلّد 
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ذا ثروة كبيرةء أنفق قدرًا كبيرا منها على مُمارسة هوايته الُتمثة في الملاحة الجوية. كان 
يمتلك أربع طائرات خاصة في حظائر الطائرات الخاصُة به قرب بلدة ديفايسيس. ويُقال 
إت قام با لا يقل عن ماقة وبين طلعة خلال العام لاض کان راد نخر ذا تلبات 
مزاجية كئيبة. كان من شأنه خلالها أن يَعتزل صحبة رفاقه. يقول الكابتن دانجيرفيلدء 
الذي کان يَعرفه أكثرَ من أَيٌ أحٍ آخر إنه كانت ثمَةٌ أوقاتٌ يُخشى فيها أن تتطوّر غرابةٌ 
آطواره لتصبح شينًا أكثر خطورة. وكانت عادته في حَمَلٍ بندقية شوزن معه على مَّتن 
طائرته هي إحدى دَجلّيات غرابة الأطوار 

وكان من ذلك أيصًاء التأثير الهوّسي الذي ألحَقَّه سقوط الملازم ميرتل بعقله. سقط 
ميرتل» الذي كان يُحاول تسجيل الرقم القياسي في علق التحليق» من ارتفاع يزيد عن ثلاثين 
لف قدَم. lS A AEE RS EOS‏ رغم أن جسمه 
وآطرافه احتفظت بهیئتها. وحسبما یقول دانجیرفیلد» کان من شان جويس آرمسترونج» 
في كل تَجمّع للطيارينء أن يسأل بابتسامة غامضة: «وأين» بربّكم» رأ ميرتل؟» 

E SN SLE EEE GE a 
سالزبوري» بدا جويس مُناقشة حول ماهيّة أكثر الأخطار استدامة الذي سوف يتعيّن‎ 
على الطيارين مُواجهثه. وبعدما استمع إلى آراء مُتعاقبة تتعلّق بالجيوب الهوائية والبناء‎ 
الّعيب» وفرط الميل الجانبيء أنهى المناقشة بهرٌ گتفيه والامتناع عن طرح آرائه الخاصةء‎ 
رغم أنه أعطى انطباعًا بأنها مُختلفة عن آيّ مِمًا طرحه رفاقه.‎ 

ومن الجدير باللاحظة أنه اكثّشف» بعد اختفائه التا أن شئونه الخاصّة كانت 
قد سويت بدقة قد ل ن آنه کان لدیه حدس مُسبَق قوی بوقوع كارثة. وبعد هذه 
التوضيحات الجوهرية سأعرض الآن السرد بصورَته الحاليّة بالضبطء بدءًا من الصفحة 
الثالثة من دفتر الُلاحظات اللخ بالدماء: 

«بيّد أنني اكتشفت عندما تناولت الغداء في مدينة ريمز مع كوسيلي وجوستاف ريموند 
أنّ يا منهما لْ ين مُدرگا لاي خطر غير عاديّ في الطبقات العُليا من الغلاف الجوي. 
وأنا في الحقيقة لمْ أقل ما كان يجُول بخاطريء ولكتّي اقتربتُ منه جدًا بحيٹ لو کان 
لديهما أي فكرة شبيهة به لما عَجزا عن التعبير عنها. ولكنهما في ذلك الحين كانا رجلّين 
أجوقين مُختالّين بنفسيهماء لا يجاوز رؤيةً اسميُهما التافهين على صفحات 
الجرائد. والجدیر بالذکر آن يا منهما لم يتجاوّز بكثير مستوى العشرين آلف قَدَم قط 
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بطبيعة الحال» وصل رجالٌ إلى أعلى من هذا بالناطيد وكذلك بدَسلّق الجبال. ولا بد أن 
دخول الطائرة إلى منطقة الخطر يكون أعلى بكثير من تلك النقطة؛ وهذا في جميع الأحوال 
بافتراض أن هواجسي صحيحة. 

إننا تعاش التحليق بالطائرات لأكثر من عشرين سن الآنء وقد يتساءل المرء: ما الذي 
جعل هذا الخطر لا يكشف عن نفسه إلا في وقتنا هذا؟ والإجابة واضحة؛ ففى الأيام السّالفة 
التي كانت فيها الُحرّكات ضعيفةٌء عندما كان مُحرّك جنوم أو جرين ذو المائة حصان 
يُعَدُ ڻر من كاف AE E OA SEES KAR‏ 
ا مد ا افد ا لو 5 او اغ ا 
الطلَعاث إلى طبقات الج العُلیا أكثر سهولة وشيوعًا. ویستطیع بعضنا أن یتذگر بلوغ 
جاروس شهرةً عالمية عندما كا في سن الشباب» بوصوله إلى ارتفاع تسعة عشَرَ الف قدَم» 
وکان تحليقه فوق جبال الألب يُعَدٌ إنجارًا باررًا. أما الآن فقد ارتفع معيارًنا ارتفاعًا يفوق 
الركنفه قمتة ترخا عفرن له جو عالة الأركقاع ف الستوات اماه و كذ 
منها دون عواقبَ وَخيمة. وبلغ مستوى الثلاثين لف قدم مرَةَ تلق الأخرى دونما مكروه 
يتجاوڑ الزكام والربو. علام يُبرهن هذا؟ قد يهبط زاتر على هذا الكوكب الفا من المرّات ولا 
ق الور موجودة. ولو تَصاَفَ أنه هبط في أحد الأغال فة فق 
رن ُوجّد أدغالٌ في طبقات الجقّ العُلياء ويُوجّد أشياءُ أسواً. انی ددا اة 
اتاق الؤفت ناشت موف يكت الان خط واضكة ‏ كف ‏ غل و د 
اللحظة الراهنة فإن بمقدوري تعيين اثنتين منها. فإحداهما تقع فوق منطقة باو-بياريتز 
الفرنسية. وة آخرى تق فوق رسي تمامًا فيما أكثب هنا بمنزلي في مُقاطعة ويلتشيرء 
بل إنني أعتقد اعتقادًا غير جازم أن هناك أدغالًا ثالثة في منطقة هامبورج-فيسبادن. 

كان اختفاء الطيّارين هو أول ما دعانى التفكير ف الأمر. بالطبعء قال الجميع إنهم قد 
سقطوا في البحرء ولكن ذلك لمْ يعني على الإطلاق. كانت الحالة الأولى هي حالة الطيّار 
فیرییه في فرنسا؛ إِذ عُثر على طائرته بالقرب من مدينة بايون» ولكنهم لمْ يَجدوا جُتّته 
مُطلقا. وعلاوة على ذلك» حالة الطيار باكسترء الذي اختفىء ومع ذلك وجد مُحركُ طائرته 
وبعض أدوات التثبيت الحديدية في إحدى الغابات في مقاطعة ليسترشير. في تلك الحالة 
يُقرّر الدكتور ميدلتون» من مدينة أميسبوري» الذي كان يُراقب عملية تحليق الطائرة 
بمنظار» أنه» مُباشرة قبل أن تَحجُب السَحبٌ الرؤيةء رأى الطائرة التي كانت ثَحلّق على 
ارتفاع شاهق» ترتفع فجأةً عموديًا إلى أعلى في سلسلة مُتتابعة من الرَجّات على نحو كان 
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يظنه مُستحيد. كانت تلك آخرَ مرة يُشاهَد فيها باكستر. توارد ذكر الأمر في الصحف» 
ولكن دون جديد على الإطلاق. ووقعث حالات عديدة أخرى مُشابهةء ثم وقعث وفاة هاي 
کوذر. فما أكثرَ الثرثرة التي دارَثْ حول لُغز الج الحَصيّ على الحل! وما أكثر الأعمدة التي 
تناولت الأمر في الصحف الرخيصة العالية التوزيع! ورغم هذا فيا لَضالة ما بُذل لسر 
غور القضية! لقد انحدَّر بطائرتهء ومُحرًّکاتها SES ARE E‏ 
ارتفاع غير معلوم. ولم خر مو ار قط وکات وهو جالس في مقعده. ولكن ما الذي 
ت لوقا قال الأطباء: «مرض قلبي.» هُراء! لقد کان قلبُ هاي کونر سليمًا مثٿل قلبي. 
E EE‏ الى کان رار هات قال ا 
کان یردَچفُ وَبّدا مثل رجلٍ تعرّض لفرّع شدید. «مات رُعبًّا.» هکذا قال فینابلزء ولکن لم 
يستطمٌ أن يَتخْيّل ممٌ كان رُعبُه. لمْ يقل لفينابلز سوى كلمة واحدةء كان وقُها ككلمة 
«وحشي»» ولكنهم لم يفهموا من ذلك شيئًا أثناء التحقيق. ولكنني أستطيع أن أفهُم منه 
شيًا. وحوش! كانت تلك هي آخر كلمة نطق بها المسكين هاري هاي كونر. «حقًا» لقد 
ا ا ڪڪ 
کو هل حقا تُصدّقون» وهل حقا يُصدًّق أي أحي. أنه من الْمكن 
لرأس إنسان a‏ اثر وة السقطة؟ حسن» ريما کون 
الأمر مُحتمَاد أما من ناحيتي أناء فلمْ طق قط ا هدا احتف ر وك ا اة 
الدهنية التي كانت على ملابسه؛ إذ قال أحدهم أثناء التحقيق: «جسده که زج E‏ 
دُهنية.» الغريب أن ن أحدًا لم تدر برأسه الآفكار د بشأن ذلك! أما نا ففعلّت» ولكن يومذاك» 
کان قد مضى وقت طويل بما يكفي وأنا فر بالأمر. قمث بثلاث طلعات - کم کان 
دانجيرفيلد يُمازحني بشأن بُندقيّتي الشوزن! - ولكني لمْ أبلُغ قط الارتفاع الكاف. أما 
الآن - بالاستعانة بطائرة بول فيروذر الجديدة الخفيفة هذه ومحرّكها من ماركة روبر 
ذي المائة والخمسة والسبعين حصاتًا - فينبغي لي بسهولة أن أذرك ارتفاع الثلاثين الف 
قدَم غدا. سأحاول الوصول إلى الرقم القياسي. وما ول الوصول إلى شيءِ آحر كذلك. 
لا شك في أنه امز خطير. إن آراد شخصٌ ما دجنب الخطر لكان من الأفضل له أن يبتعد عن 
الطيران بالكليةء وأن يستكين نهاَيًا في خفين من القماش الصوفي ورُوب منزلي لي. ولكنني 
سأزور أدغال الج في الغد؛ ولو کان ثمَة أي شيءِ هناك فسوف آعرفه. إن عُذْت فسأدرك 
لد من الشهرة: وإذا لم أعُد فلَعلّ دفتر الُلاحظات هذا يبن ما أحاول فعلهء وكيف فقدتُ 


۱١ 
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حياتي وآنا آفعله. ولكن» من فضلكم» لا تتفرًهوا بهراءِ حول حوادت عارضة أو آمور 
E‏ 

اخترثُ طائرتي الأحادِيّة السطح من توع بول فيرنر لأداء الْهمّة. فلا شيء يُضاهي 
ا ی ا ا و 
عصر الطيران. أحد الأسباب هو أنها لا ثّبالي بالرطويةء ويبدو من حالة الطقس وكأننا 
سنكون مُحاطين بالسُحُب طوال الوقت. ثم إنها نموذجٌ جميل صغير الحجم وتستجيب 
أوامري کحصان سی الانقیاد. وبها مُحرّك دوٌار من ماركة روبر بعشر أسطوانات تول 
و اذا ماقة وكا و ع ا وو ع اتات ال هن 
ميكل مُغلّق» وزلًاجِتّي هبوط شديددَي الانحناء» ومكابح» وأجهزة حفظ اتّزان جيروسكوبية 
وثلاث سرعات» تعمل عن طريق تعديل زاوية أسطح توجيه الطائرة اعتمادًا على فكرة 
عمل الستارة الفينيسية. أخذث معي بندقيّة شوزن ودستة خراطيش مَحشوَةٌ برصاص 
الخْردّق. لَيَكُم ريثم وجه بيركنز الميكانيكي العجوز الذي يعمل لدي» عندما أمرثّه بوضع 
هذه الأشياء في الطائرة. كنت أرتدي ملابس تَُشبة ملابس مُستكشفي القطب الشمالي؛ إذ 
ارتديتٌ قميصين من الصُوف تحت بِرَّة الطيرانء وجّورّبين سميكين داخل حذائي الطويل 
الرقّبة الْبطنء وغطاءَ رأس واقيًا من العواصف بزوائة جانبية لحماية الأنينء ونظارتي 
الواقية المصنوعة من معدن التلك. كان الج خانِقًا خارج حظائر الطائرات» ولكني كنث 
ماضًا نح ارتفاع شاهق كقمّة سلسلة جبال الهيمالاياء وكان يتعين علي أن أرتديّ ما 
ع اك أدرك بیرکنز آن ¿ ثمَةَ حَطْبًا ما يَجري» وناشَدَني أن أصطحبَه معي. ربما 
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كفك ساف لى كن احق ف اة زات سطحين» ولكنٌ الطبران ¿ بطائرة أحاديّة السطح 
NR CB EE‏ منها على أقصى ارتفاع يُمكنها بلوغه. 
وبالطبع» أخذتُ معي حقيبة أوكسجين؛ فمصير من يسعى إلى تحقيق الرقم القياسيّ في 
الارتفاع بدون واحدة كهذه سوف يكون إا الّجِمَدَ أو الاختناق؛ أو كليهما. 

قبل أن أدخل الطائرةء ألقيثُ نظرة فاجصة على أسطح توجيه الطائرة» وعارضة 
التوجيهء وذراع الرفع. وبقذر ما استطعث أن أرى» كان كل شيءِ مضبوطًا. بعد ذلك أدرث 
مُحرّكي ووجدت الطائرة تعمل بشكل جميل. وعندما سمَّحوا لها بالانطلاق» على الفور 
تقريبًا حلَقَثُ وهي على أقلٌ سرعة. درت بها مرةٌ أو مرّتين في ساحة حظيرة طائراتي من 
أجل تهيئتها للطيران فحسب» ثم بسطت أسطح التوجيه» وأنا أشير إلى بيركذز والآخرينء 
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وجعلث طائرتي على سرعتها القصوى. فانسابث تطير مُسرعة قرب سطح الأرض» وكأنها 


طائر سنونوء مع اتّجاه الريح مسافة ثمانية أي عشرة ميال حت رفغت مُقذّمَها إلى أعلى 
قلیاًّد فبدأث ترتقي e‏ تحلزو ًا ا ت ركام السُّحُب قوقي. ومن الهم جِدًا أن 


کان يوبا حارا قل اة مقار بالحالة العتادة للطقس الإنجليزي في شهر 
سبتمير» وكان السكُونُ وتَكثّف الأمطار الُوشكة على الهُطول يُخْيّمان. بين الحين والآخر 
کانت هبَاتُ الرياح الُفاجئة تأتي من جهة الجنوب الغربي؛ كانت إحداها شديدةً الصف 
وغيرَ مُتوقعة بالمرة بحيث فاجأتني وأنا غاف وقَلبثني رأسا على عقب للحظة , الزن 
إنني أذكرٌ حينما كانت الأعاصيرٌ والدوًامات والَطبًات الهوائية تعد مَبعتَ خطورة؛ وذلك 
O E E OREOR‏ 
جهاز قياس الارتفاع يشير إلى ثلاثة آلاف قم حتی هطل المطر. یا للعَجّب» کم کان ينهُمر! 
کان يدق على جناحي طائرتي کقزْع الطبول ويضرب وجهي بعنفِ» يَغشى نظارتي حتى 
كدت لا أستطيع أن أرى. ضغطث على الكابح وصور إلى سرعة منخفضةء لأن الطيران 
مُواجهًا للمطر كان مُوجِكًا. وعندما ارتفعتٌ آكثرَ صار المطرٌ بَرَدّاء وكان لزامًا عل أن 
ا توقفث إحدى أسطوانات الُحرّك عن العمل؛ أتصوّر أن شمعة إشعال قد 
اتسخث لكنني كنت لا أزال أرتفعٌ بثباتِ وبقدر وافر من القوة. وبعد قلي انقضتِ العلَة 
نّا كانت طبيعتهاء وسمعت الصوت الكامل a‏ لأزيز الُحرّك؛ كانت الأسطوانات الكشر 
تتتم وكأنها صوت واحد. وهنا يأتي جمالٌ كاتمات الصوت الحديثة في طائراتنا. أخيرًا 
واا ای کو ر واو و عا اا 
كانت كل صرخات الاستغاثة تلك تضيع سُدّى في سالف الأيام» عندما كان ضجيج الطائرة 
الهائل يطغى على كل الأصوات. یه کان في مقدور الطيّارين الأوائل أن يعودوا ليوا جمال 
وإتقان التقنيات التي تحققث على جساب آرواحهم! 

في حوالي التاسعة والنصف كنت قريبًا من السُحب. وكان سهل سالزبوري ذو الرقعة 
الشاسعة يمتدٌ دحتي وقد غشاه المطر وخلَلَ كل شبر منه. وعند مستوى الألف قم كانت 
نف دة من الطانرات تلق تفا رتبا وقد بدت مثل طيور السنونو ا 
الصغيرة في مُقابل الخلفية الخضراء. أعتقد عتقد أنهم كانوا يتساءلون عمّا كنت أفعله بالأعلى في 


و ا 


اوضر السحاب. وفجأةَ تقدّم بثبات ستار رَماديٰ مُعُطَيّا ما تحتيء وراحث َجمُعات البخار 
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الْبّلة تدور كالدّوًّامة حول وجهي. كان الجو قارسًا دَبقا يبعت على التعاسة. بيد أنني 
كنت أحلّق فوق عاصفة الد وكان ذلك مَغنمًا. كان السحاب مُعيمًا وكثيفا مثل ضباب 
لندن. وفي عَمْرة تلهُفي على تحرير نفسي رفعت مُقدّم الطائرة لأعلى إلى أن دق جرس الإنذار 
الأوتوماتيكي» وبدأث فعليًا أنزلق إلى الوراء. لقد جَعلثني أجذِحة الطائرة الُشبُّعة بالماء الذي 
كان يتقاطّر منهاء أثقلَ مما كنت أعتقد» ولكنى كنت ف ذلك الحين داخل سحابة أحُفء 
ومُرعان ما اجتزْتٌ الطبقة الأولى. كان مه طبقة ثانية - بلون العقيق ومظهر الصُوف - 
على ارتفاع شاهق فوق رأسي» كان يُوجّد سقف أبيض مُمتدٌ بلا انقطاع بالأعلى» وقَعرٌ قاتم 
EERE ARNE A Aa E RGN EAR‏ 
في دؤامة ا و و رة © هذا اعات اا وا دا ع 
اما سرب فاط بن أحة أ اتطيور اة لحه كان ير وة كر اا 
الغرب. كان صوت طنين أجنحتها وصياحها الموسيقي يبعثان البهجة في أذني. َيل لي 
أنه كان بَطًا ريا من نوع الشرشيرء ولكني عام حيوان مُثيرٌ للشفقة. أما الآن وقد أصبحنا 
نحن بني البشر طيورًا فلا بُدٌ لنا حقا من أن نتعلم تمييز إخوتنا بمجرّد النظر. 

أدارت الريح تحتي سهل اسح الفسيح بسرعة حول محوره وجعلَثه يَتمايّل. في 
إحدى المرّات تشكلَ فيه تيار عكسيّ هائل؛ عبارة عن دؤامة من البخارء ولحت عيناي 
خلالها العالم البعيد» كأثّني كنت أنظر إلى أسفلَ عبر قمع. كانت طائرةٌ كبيرة بيضاء 
ثناثيةٌ السطح تمر على عمق سحيق تحتي. يخيّل لي أنها كانت طائرة مصلحة البريد 
O SE E A E a AN‏ 
الكبيرة دون انقطاع. 

لمسث الحافة السُفلى من طَبَّقة السّحاب العْلَيَّا بعد العاشرة مباشرةً. كانت تتكرّن 
من بُخار شفُافِ صاف ينجّرف بسرعة من ناحية الغرب. كانت الريح قد أخذت كَهِبُ 
بات طوال هذا الرقت ف أختي الى تتف سيا ارد رة شاد وغترين متا في 
اساع کش دري كاو الت اسل دارا ا ورد ها كان ا ا اع ل 
يشير إلى تسعة آلاف قدّم فقط. كانت الُحرّكات تعمل على نحو رائع» وأخذنا في الارتقاء 
بثبات وبطريقة رتيبة. کانت رُكامة السُّحب أكثر كثافةٌ مما كنت قد توقعت» لكنها صارت 
اقل كثافة في النهاية وتحولث إلى سّديم ذهبىٌ في مُواجَهتى» ثم في لحظة كنت قد انطلقت 
خارجًا منه» هنالك أبصرت فوق ا ا بلا غیوم e‏ مُتلألئة؛ كل شيء بالأعلى 
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كان باللوتين الأزرق والذهبي» وكل شيءٍ في الأسفل بلون فضي لامع» كنت أرى على مد 
E E a‏ ا او ا ار 
إلى اثّي عشر ألفًا وثمانمائة ملي بار. أخذثُ أصعدُ E‏ وکانت اش مرگرّشن على 
الصوتِ الخافت لأزيز الموتور» وكانت عيناي دائمتّي الانشغال بالساعةء وعداد الدورانء 
وذداع اللن و ا ع ن ان الارن حف ل رت ارف 
لكثرَة ما يَشغَل المرء من الأمور لا يجِدُ الوقت ليَقلَقَ بشأن نفسه. نحو هذا الوق انتبهث 
إلى مدى عدم إمكانية التعويلٍ على البْوصلة عندما تكون على ارتفاع معبّن فوق سطح 
الأزض. غل ارتفاع خمسة عشر ألف قدم كانت بُوصلتي شير إلى اتجاه الشرق ودرجة 
ناحية الجنوب. لكنَ الشمس والريح الشات إلى اتجاهاتي الصحيحة. 
لقد كنث آمل أن أبلغ هدوءًا سرمدِيًا في هذه الارتفاعات الشاهقةء لكنْ مع كل آلف قدم 
N O RAAT‏ 
ومسمار برشام فيها وهي تواجه العاصفةء وانجرفث بعيدًا كورقة عندما أمَلْتّها على جانبها 
في الُنعطًف» آخذة في الانزلاق مع اتجاه الريح بتسارُع أكبرء رُبّما كان أكبر من أيه سرعة 
كَحرّك بها إنسان من قَبّل. رغم هذا فقد كان علي دومًا أن أنكطف ثانيةٌ وار وجهةً اللّحليق 
إلى أعلى في قلب الريح» إذ لمْ أكن أسعى إلى مُجرّد تحقيق ارتفاع قياسي فقط؛ فوفقًا لكلّ 
حساباتي» کانت آدغال الجوّ التي أبحث عنها تق فوق NS EE‏ وکان 
من الممكن أن يضيع جُهدي كله سدّى لو كنت اخترة قث الطبقات الخارجية من نقطة أبعّد. 
عندما وضلت أل رى اة فر الف قدي وکان هذا في منتصف النهار تقريبًاء 
كانت الريح عاتية جدًا مما جعلني أنظر بشيءِ من القلق إلى شدًادات جناحَي طائرتيء 
مُتوقعًا أ ن أراها تنقصم أو ترتخي في أيه لحظة. حتى إِثّني حلَلْتُ مظلَّة الهبوط ووضعتًها 
خلفيء» E SE‏ مي الجلدي» لکي اکون مُستعدًا للأسوا. کان هذا هو 
الوقت الذي يدفع فيه الماح الجويّ حیاته ثمنًا لعدَم إتقان الميكانيكي نوعًا ما لعمَلِه. 
ولكذّها تماسكث بجسارة. كان كل ربَاط ودعامة َطِنُ وبَهتٌ وكأنها أوتار قيثارةء ولكنه 
كان منظرًا مَهِيبًا أن يرى المرءٌ مَقدرة هذه الطائرةء مع كل تلك الضربات واللطمات» على 
أن تَظلَ قاهرة الطبيعة وسيُدةَ السماء. لا رَيبَ في أن ثمَة شَيْنًا إلهيًا في الإنسان يدفعٌه 
إلى أن يّرقى إلى مقام أسمى بكثير من الحدود التي يبدو أَنٌ الكون قد فَرَضصها عليه؛ أن 
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يرقى» كذلك» بمثلٍ هذا الإخلاص الُتفاني والبْطولي الذي أظهرّه غزؤه للسماء. يتحدٌثون 
عن الانحطاط البشري! فمتی کُقبٹ هکذا قصّة في لات تاریخ چنسنا البشري؟ 

كانت تلك هي الأفكار التي دارت برأمي ونا أرتقي بالطائرة ذلك السطًّح المائل الهائل 
والونخ قم وجهي يتا ون تصقر حالف آذ حا خر ما قوت نحي أرض السخاب 
مبتعدة بُعدَّا استوت فيه الات والرّبوات الفضية جميعُها وأصبحث سهلا مُنبسطًا 
ا ولكني خضت فجأة تجربة رهيبة وغير مسبوقة. لقد عاينث من قبل ذلك الشعورَ 
الذي يعتري المرء عندما يكون داخل ذلك الشيء الذي كان جيراننا وة Tourbillon‏ 
أي «الرَوَبَعَّة»» ولكنه لمٌ يكن بمثل هذه ا احتوى ذلك التيَارُ الضخم الجارف من 
الرياح الذي كنت أتحدّتُ عنهء فیما يبدو على درٌامات لا تقل ضخامةٌ عنه. ودونما سابق 
إنذار» سُحِبْت إلى قلب إحداها. درت في حركات دائرية مده دقيقة أو دَقيقدّين بسرعة هاثلة 
كدت معها أفقدٌ وغيي» ثم سقطث فجأةٌ - بجناح الطائرة الأيسر أل - هابطًا عبر القمع 
ال ا کن و ی ا و ا ای اف وا ی 
ف e‏ سوی جزامي» ف ا و التنفس وأنا مُعلَق فوق جانب بڌن 


aT‏ كنت مُدرگالان الهبوط کان E‏ كانت الدرامة على هيئة مخروط 
وليس القمع» وكنتُ قد وصلت إلى قمّته. بالتواءة هائلة. مُلقيًا وني کله إلى جانپ واحِ» 
وازنث أسطح توجيه للطائرة وأبعدث = عن الريح. وعلى الفور كنت قد انطلقتُ 
خارج التيّارات الدؤًامية ورْحتٌ أنزلق بخفة عبر السماء. ثم - وبإحساس بالظُفر رَغْمَ 
صذمتي - حولت مُقدَّمَها لأعلى وبدأت ی أخرى في الطيران اللولَبيّ الُرهق نح الأعلى. 
bE E A SSIS CR OA‏ چ 
فوقها سالمًا. وكانت الساعة قد جاو الواحدة للتوّ عندما وصلت إلى ارتفاع واحدِ وعشرين 
ألف قدم فوق مستوى سطح البحر. شعرث بفرح غامر عندما ارتفعتٌ مُتخْطَّيًا العاصفة. 
ومع كل مائة قدم من الارتفاع كان الهواء پسکن کر کون اخ خر کان الى 
باردًا جدًاء وشعرث بذاك الان الغريب الذي يُصاجب دَخلحُل الهواء . وفككث للمرّة الأولى 
E ON‏ التي معي وأخذت eS‏ إذ كنت في احتياج إليه. 
کان بوسعي أن ا منعش E GE TET‏ 
إلى حدٌ السُر. وأخذث أصيح وأغتّي وأناأحلُق لأعلى باتًجاه العالم الخارجي البارد الساكن. 
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من الواضح جدًا لي أن فقدان الوعي الذي أصاب جلايشر» وكوكسويل بدرجة أقلء 
عندما صعَدا في منطاد» سنة ۲ إلى ارتفاع ثلاثين آلف قدم» كان بسبب السرعة 
الُفرطة التي يجري بها الارتقاء العمودي؛ إذ عندما يُنفذه المرء ب ل وکا 
نفسه بدرَجات مُتأنية مع الضغط الجوي النفافي ا فن ورد لل هذه زان 
الُريعة. لقد اكتشفت وأنا عند هذا الارتفاع الشاهق ذاته» وحتى من دون جهاز استنشاق 
الأكسجين الخاص بيء اس أستطيع التنفس دون غُسر مُفرط. بیْد ن الجوٌ کان قارس 
البرودة» وكان مقياس الحرارة خاصّتي يشير إلى درجة صفر بمقياس فهرنهايت. وفي 
الاك والتضف کت على ارتفاع سبعة تقريبًا فوق سطح الأرض» وكنت لا آزال 
أرتفع بثبات. بيد أني وجدث أنه کان من الواضح أن الهواء الخلكًل يُقدّم دعمًا اقل لأسطح 
دة طائرتي. وتَبَعّا لذلك ينبغي خفض الصعود إلى حدٌ د کبیر. انات اتا انه 
حتی مع < خفة وزني وعِظَّم طاقة الُحرّك كان أمامي نقطة سوف ّح عندها. وممًا زاد 
الطین بلَة أن خَللَّد ألمٌ مُجِدَدًّا بإحدى شمعات الإشعال لدي وكان ثمَةَ تفويت مُتقطّع في 
رأة شعال الخرك: كان فلنى مق تالخوف من الفقل: 

في ذلك الوقت تعرَّضث اتجرنة بالغة الغرابة. حيث مر شيءَ بجواري مُحدتًا طنينًا 
ومُخلَفُا وراءه أثرًا من الذُخان وانفجر مُحدِدًا دَويًا عاليًا له زین وباعتًا سحابة من 
البُّخار. ساعتها لم أستطع تخيل ما خدث. ثم تذگرث أن الأرض تتعرّض على الدوام 
القصفِ بحجارة النيازك وأنها ما كانت سَصأًح للعيش عليها لو لمْ تكن تلك النيازك 
تتحوّل» في كل حالة تقريبًاء إلى بُّخار في الطبقات الخارجية للغلاف الجوي. ها هو ذا 
خطر جدید يُواجه رجل الارتفاعات العالية؛ إن تخطيتٌ اثنين آَخّرَين عندما كنت قرب من 
حدٌ الأربعين ألف قدم. لا يَسعُني الشك في أن الُخاطرة عند حافَة الغلاف الجويّ للأرض 
ستكون حقيقيّة للغاية. 

كانت إبرة الباروجراف شير إلى واحِ وأربعين ألفُا وثلاثمائة ملي بار عندما صرت 
أدرك نني لا أستطيع التقدُّمَ بعد من هذا. على مستوى حالتي البدنيةء لم يكن الجُهد 
بعد أكثرَ مما بوسعي دَحمُلهء ولك طائرتي كانت قد وصلث إلى أقصی حدٌ لها. لمْ يُوفر 
الهواءٌ اأنخفض الكثافة دعمًا قونًا للأجنحةء فکان آدنی مَل يتحول إلى انزلاق جانبيء ف 
و الجا هة توخا ورا کاتت اافت قدم أخرى 
EE NOE ONS SEE EE‏ ت 
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شرارة إشعاله کان نو ان افنفن هن اسشطراقاة الحشر فى تخطلها لو ام أكن قد وضات 
بالفعل إلى المنطقة التي كنت أبحث عنها فلن أتمگن إذن أبدًا من رؤيتها في هذه الرحلة. 
لكن ألم يكن من الجائز أن أكون قد بلغدّها؟ رحت أحاّق في دوائرَ مثلَ صقر عملاق فوق 
مستوى الأربعين ألف قد ر الطافة اعا الط تر ها ا النظر 

قیغا حول بتظازي فأركة ماته انم كانت العا ضافية تماما ولم يكن ك ادل غل 
تلك الأخطار التي كنت قد تخْيلتها. 

کو کے کا کو فوا کون ا ای و ا و 
مسارًا مُقَوَّسًا أكذر اتساعا وأمَطت اللّثام عن رُقعة جديدة. فلو دخل الصياد غابةٌ 
من غابات الأرض» لكان من شأنه أن يَتوغُل فيها إن أراد العُثور على طريدته. كان تفكيري 
قد هداني إلى الاعتقاد بأنٌ أدغال الج التي كنت قد تخيَلتّها تقعُ في مكان ما فوق مُقاطَّعة 
ولف ن شان هد الوق ان كن جه الريب والفرت هن وى حت 
اتّجاهاتي عن طريق الشمس» لان البُوصلة کانت بلا جدوی وما کان للأرض من اتر يُرى؛ 
لا شيء سوى سهل السّحب الفضَيّة البعيدة. على أيه حالء حدًدت انجاهي بأد ما أمكتني 
وأبقيت مُقدّم الطائرة مُتّجھًا صرب الهدف مُباشرة. وقدٌرث أن مَخْرُوني من الوقود لم 
ين ليدوم لأكثرَ من ساعة أخرى أو نحو ذلك ولكن بوسعي استغلاله حتى آخر قطرة. 
لأنه يمكن لطيران شراعيّ مهيب واحدٍ بالطائرة أن يُوصلني إلى الأرض في أي وقت. 

انتبهتٌ فجأة إلى شيءٍ جديد؛ لقد فَكَدَ الهواء أمامي صفاءه البلُوري. وامتلاً بخيوط 
رفيعة طويلة مَُلّلة من شيءٍ ما لا أستطيع تشبيهه إلا بخيوط دقيقة جدًّا من دخان 
السجائر. وظلٌّ مُعلَقًا في الجوار على هيئة ضفائرَ ولفائفَء تدور وتنجدِلٌ ببطءِ تحت 
شی امس هدا اتطلت اطا الحا المح قر شر تة وت هة 
على شفتيًّ» وكان يُوجّد وسح دهن يَعلو الأجزاء الخشبية من الطائرة. بدا وكأن كَمَهَ 
ماده عُضوية مُتناهية الدَقَّة مُعلَقة في الغلاف الجوي. لم يكن بها أثرّ للحياة. کانث أَوَليةٌ 
ومُنتشرة؛ إذ كانت مُمتدّةَ على العديدٍ من الهكتارات الُربعة ثم مُشكلة حدًّا بعيدًا في الفراغ. 
لاء لم تكن كاتا حيًا. ولكن» ألا يُمكن أن تكون بقايا كائن حى؟ ولكن الأكثر أهميةء ألا 
نک ان رن طاح کان کی کان کی ما اها مان آا هار بن اة ي 
ال ف ما او اش كانت الفكرةٌ تدور في ذهني عندما نظْرَّث عيناي لأعلى 
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وريت أروعَ مَشهدِ رآه إنسانٌ على الإطلاق. ترى» هل لي أن آمل في نقله إليكم تمامًا مثلّما 
E.‏ الخميس الماضي؟ 
تخد | قنديل بحر مثل الذي يجوب بحارنا في الصيف له شكلٌ الجرس» وحجمه 

هائل؛ أضخم بكثير» في تقديري» من فَبّة كاتدرائية القديس بولس. كان لونه وردِيًا فاتكًا 
مُعرَّقّا بلون أخضر باهت» لكن البنية الضخمة كانت في مُجملها هشَةٌ للغاية لدرجَة أنَّها 
کانت تبدو كمُجرد رسم كفا شفُافِ في مُقال السماء الداكنة الزرقة. کان يَف بإیقاع 
مرهَف ومنتظم. وکان یتدلی منه مجَسّان ¿ طويلان مُتهدّلان أخضرا اللون» يتمایلان ببطءِ 
للخلف والأمام. مر هذا الطّيف البهيّ فوق رأسي رُوَيدًا في وقار ساكنء وبخفة وهشاشة 
فقاعة صابون» وسرى مع تيار الهواء في طريقه الَهيب. 

استدرت بطاقرتي الأحادية السطح يضف استدارةء علي أستطيع أن أتيْ هذا المخلوق 
الجميل نظراتي. E‏ وجدث نفسي في لحظة في وسط أسطول كامل من تلك المخلوقاتء 
من كل الأحجام» لكن لم يكن أيهم في مثل ضخامة الأول. كان بعضهم صغيرًا جِدّاء لكنٌ 
الأغلبية كانوا في حجم منطاد متوسط الحجم» وكان لهم نفس دَرَّجة الانحناء إلى حدٌ كبير 
عند القمُة. كانت تلك المخلوقات تتمدّع برقة في بنيّتها وألوانها ذگرتني بأجود أنواع الزجاج 
الفينيسي. كانت الدّرَجات الفاتحة من اللوتين الورديّ والأخضر هي الألوان السائدة فيهاء 
لکنها کانت تتم کا ع ری ی و ا ا عبر أشكالها اللطيفة. 
انجرّف بضع مئات منها مع الريح مارين بي» سرب خياليً عجيبٌ من أساطيل السماء 
المجهولة الغريبة؛ مخلوقاثٌ تناغمث أشكالُها ومادّتها تناغمًا کبیا مع هذه الرتفعات 
الصافية حتى إن المرء ما كان ليستطيع تخْيُل وجودِ أي شيءِ بهذه الرُقَة ضمن النطاق 
الوأقعي البضر أى المع فن الأرضن. 

لكن شرعان ما تحرًل انتباهي إلى ظاهرة غريبة جديدة؛ حيَاثُ الهواء الخارجي. 
كانت عبارة عن لَفائفَ طويلة ناحِلَّة مُدهشة من مادَّة شبه بُخاريةء وکانت لقف وتنجَدِلٌ 
بسرعة هائلة. محا ي مسار داري مر أ أخرى بسرعةٍ هال حتى | ن الع لا تتمگن 
من مُتابعتها إلا بشق النفس. كان طول بعض هذه المخلوقات الشبيهة بالأشباح يصِل 
إلى عشرين أو ثلاڻین قدمًاء لكن كان من الصعب إدراك قياس مُحيط جسمهاء لأنّ حدود 
أجسامها كانت ضبابيةٌ جِدًا لدرجة أنها كانت تبدى وكأنها تتلاشى في الهواء الْحيط بها 
کا کا ھا لون رَماديٰ فاتح جدًا أو بلون الذُخان» مع بعض الخطوط 
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الأکثر دُكنةٌ داخله aE‏ بترکیپ عضوي له أبعاد مُحدّدة. تحرًك أحدُها بخفة 
مارا بمُحاذاة وجهي تماما فشعرتٌ EEE ERE‏ 
جا لذا لم أستطع ربطها باي تضوّر عن خطر مادي» وكذلك كان حال مع المخلوقات 
اا اع ارا ا ق ا ا 
التماسُك في الرَبّد الذي N‏ 

ولک تجربة آکثر رُعبًا کانت فی انتظاري؛ إِذ راح کتلة بُخار أرجواني اللون تتهادى 
هابطة من ارتفاع شاق وبَدَّث لني صغيرةٌ عندما زأقتهاق اليدارة ولكنها أخذث تكر 
بسرعة مع دوّها مني > حتی بدت وکأن ن¿ مساحتها متات الأقدام المرئعة. ومع انها كانت 
مُكوْنةٌ من مادّة شفافة شبه هلامةء إلا أنها کانت ذات حدودِ خارجية اڪ وتماسك 
صلب آکثر ثرا من أي شيءٍ رأينّه قبلها. كان يُوجّد كذلك علامات دال أكثرَ على وجود 
بنيَة مادَيّةء وبخاصّة قرصان مُستديران واسعان باهتا اللون على كلا جانبيهاء رُّبما كانا 
عَيتّيهاء ونتوءٌ تام الصّلابة أبيض اللّون بينهما يُشبه منقار التَسر في انحنائه وصلابته. 

كانت هيئة هذا المسخ في مُجملها مُرعبة ومُنذرة بالسوء» وظلٌ يُغير لونه من بنفسجي 
فاتح جِدًا إلى أرجواني داكن غاضب» کثیف جدًا إلى حدٌ أنه ألقى بظلٌ وهو ينساق مع 
الح بن طادر أك اسح والشمس :قوق القرن لري لجمهة اخم كان 
يُوجّد ثلاثةٌ نتوءات كبيرة لا أستطيع وصفها إلا بأنها فقاعات هاظةء وكنثٌُ مُوقدًا عندما 
نظرتُ إليها من أنها كانت مُعَبَاةٌ بغاز خفيف للغاية وظيفدّه هي إبقاء الجرم الشُائه وشبه 
REA ls OE a E a O o‏ 
ولمسافة عشرين ميلا أو يزيد كان بمثابة مُرافقي الُرعب» مُحلَقًا قوقي مثل طائر جارح 
ينتظر الانقضاض على فريسته. كانت طريقته في التقذّم = والتي كانت تجري بصورة 
سريعة جدًا بحيث لمٌْ يكن من السهل مُلاحقته - هي أن يَّنفتَ أمامه دَفقة طويلة دَبِقة 
والتي بدا أنها بدورها تسحبٌ بقيّة الجسم الْتَمَعّج إلى الأمام. كان ليْنَا وهُلاميًا جذًّا لدرجة 
آنه لم بق على شكل واحد مُدة دقیقتین مُتتالیتین مُطلقاء ومع هذا کان کل تغییر يَجعلّه 
آکن نهدا وإارة الاشمتزا ن هن سا 

عرفت أنه كان ينوي الأذى. كان كل تود أرجواني لجسمه البغيض بُنبئني بهذا. 
وكانت العينان الضبابيّتان المحملقتانء اللتان كانتا مصويتين طوال الوقت تجاهيء 
E O E‏ 
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للأسفل كي أفلتَ منه. وعندما فعلتٌ ذلكء اتظاق مس طول مر عة :الؤميكن هن كطة 
الهُلام العائمة تلك» وسقط بخفة وتمؤج جلاز السوط نحو مُقدّمة طائرتي. وهنا دى 
صوتٌ أزيز عالٍ عندما كه الكظة قري لحز اا ك ولكنه ابتعدَ بحركة خاطفة إلى 
الوا اع ف الجسم الْسطًح الضخم على نفسه وكأتّما يُعاني من ألم 
مُباغت. انحدَرتٌ بطائرتي الأحاِيّة السطح لأهبط بها هُبوطًا عموديًا» ولكن سقط عليها 
E Ra O SA aS O‏ 
جاءت تنزلِق من الخلفِ لفيفة طويلة زج ثشبة الحيهً وطوقٹ خصري» وأخڌت تسحبُني 
خارجًّ بدن الطائرة. مَرقتّهاء وراحث أصابعي تغوص في سطحها الخارجي الأملس الشبيه 
بالغراء» وحرّرث نفسي منها للحظةء ولكن ما إن فعلث حتى طوَقث حذائي الطويلّ الرَّقبة 
لفيفة أخرى» فتسبّبت لي في رَجَةٍ أمالثني لالخف وكدث أسقط على ظهري. 

عندما سقطتٌ أطلقت النار من فَوَهدَيْ بُندقيّتي كلديهماء مع ار َيل قدرَة أي سلاح 
بشريّ على شل حركة تلك الكُتلة الهاظة كان في الواقع أشبَة بمُهاجمة فيل بقاذفة ازاھ 
رغم هذا فقد صوَّبتٌ عليها أفضل ممًا كنت أدرك؛ لأن إحدى الفقاعات الضخمة على ظهر 
ذلك المخلوق انفجرث مُحدثةٌ صودًا عاليًا نتيجةٌ للثقب الذي أحدَتّه فيها رصاص الخُردُق. 
کان من الواضح جدًا أن حَڏسي كان صافة وان هذه الأكاش الهرافة الشفافة الشنخحة 
كانت مُنتفخة بغاز رافع» لأنه في لحظة واحدة انقلب الجسم الضخم الشبية بالغيمة على 
جنبه» وأخذ يتلوّى باستماتة لاستعادة توارّنه» بينما كان المنقار الأبيض ينطبق وينفرج في 
هياج رهيب. ولكتّني كنت بالفعل قد انطلقتُ مُبتعدًا بواسطة أشدٌ انزلاق جَرُوْتٌ على إتيانه 
انحدارًاء ومع استمرار مُحرّك طائرتى في العمل بكامل قوتهء كانت المروحة الدافعة المنطلقة 
بأقصى سرعة وقوّة الجاذبية آخدتين في قذف نحو الأسفل مثل تيز جوي. وریت على البُعد 
ورائي بقعةٌ ذات لون يميل إلى الأرجواني الباهت آخذةٌ في التضاؤل سريعًا والذوَّبان في 
زرقة السماء الكائنة EGS‏ وخرجث سالمًا من أدغال طبقة الهواء الخارجية الُهلكة. 

ما إن صرث في مَأمن من الخطر حتى كبحث الُحرّك» فلا شيء يُمرّق أَيهَ طائرة قطعًا 
أسرع من الانحدار من مُرتفع بكامل طاقتها. کان هبوطًا رأسيًا حلزونيًا عظيمًا من ارتفاع 
يقارب الثمانية أميال؛ أولء إلى مستوى رُكامة السحب الفضيةء ثم إلى مستوى السحابة 
الُنبئة بالعواصف الكائنة تحتهاء وأخيرًا» وسط المطر النهمرء إلى سطح الأرض. وعندما 


۲١ 


رعب المرتفعات 


انفصلت عن السحاب أبصرث قناة بريستول أسفل متي ولكني ظفرتُ بمسافة عشرين 
ميلد من التحليق نحو الداخل؛ إذ كنت لا أزال أملك بعض الوقود في خرّان وقود طائرتيء 
قبل أن اد نفسي مَعزولًا في حقل على بعد نصف ميل من قرية أشكومب. وهناك حصلث 
على ثلاث صفائح من الوقود ا السيارات امار ويعد السادسة بست دقائق 
e a‏ 
خاض مثلها إنسان على وجه الأرض حتى الآن ق قط وظل على قيد الحياة ليروي قصته. لقد 
عاينث جمال الُرتفعات وعاينث رُعبها؛ وما أحاطث معرفةٌ البشر بجمال أعظمَ ولا رُعب 
أ ن لف 1 1 

EEA E SAA ENE NAE 
ت ی ی ی کی ی ق ا‎ 
ll سبيل الترهان قبل أن ن¿ أضع قصة كهذه بين أيدي بني جلدتي من البَشر.‎ 
عمًا قریپ سوف يَسلكون مَسلكي وسوف يؤکدون ما قلثّهء بي آني أتمتٌی أ ن اقنكهم هن‎ 
البداية. لن يكون من الصعب أْرٌ تلك الفقاعات الَتقرّحة الجميلة التي تسبح في الهواء. إنها‎ 
اج لر ن ترک مارا‎ E E ا‎ 
الّتأني. من ارجح أن تتبدّد في طبقات الغلاف الجوي الأثقل» وربما يكون كل ما سأجلّبّه‎ 

معي إلى الأرض هو كومة هلام صغيرة غير مُحدّدة المعالم. ومع ذلك فلا ريب في آنه يُوجدُ 
هناك شيء ما يُمکنني بواسطته أن ن أقيم الدليلّ على قصتي. مرف تفت شه وله 
كنت سأتعرّض لخطر إذا ما فعلت ذلك. ويبدو أن الأشياء الُرعبة الأرجوانية هذه لن تكون 
كثيرة. ومن الُحتمَل ألا أرى واحدة. وإن فعلث فسأهبط رأسيًا بالطائرة على الفور. وفي 
أسواً الأحوال فإن بُندقية الشوزن موجودة دائمًا وكذلك معرفتي ب...» 

اوا ا ا ا و ا ا ارش وفي الصفحة التالية. 
بخطٌ کبیر غير مُنتظم» مکتوبٌ: 

«ثلاثة وأربعون آلف قدم. لن أرى الأرض ثانية أبدًا. إنهم تحتي» ثلاثة منهم. يا إلهي 
أعّي؛ يا لها من ميتة شنيعة يموتها المرء!» 

تلك بحذافيرها هي رواية جويس أرمسترونج للأحداث. لم يُّشاهَد الرجل منذ ذلك 
ا ق و ا ون عا 
بين مقاطعتّي كنت وساسكس» على بُعد بضعة أميال من الموضع الذي عُثر فيه على دفتر 


1 


ا 


۲۲ 


زعب الُرتفعات 


الملاحظات. لو صحُّت نظرية الطبار التعس بأن أدغال الجوٌ هذه» كما أسماهاء لا توجّد إلا 
فوق جنوب غربي إنجلتراء فظاهر الأمر إذن أنه قد هرب منها بالسرعة القصوى لطائرته 
و ا ر ما وان ت ها من اف 
الجوي الخارجي فوق المكان الذي عُثر فيه على البقايا الُروعة. إن أمر الصورة الذهنية 
اا اا و ب ر ا و 2 E‏ 
هة کا قبن السرعة وقاطعة عليها الطريق دومًا من جهة الأرض بينما أخذث 
تَطبق تدريجِيًا على ضحاياها؛ لهُوَ أمرٌ من شأن رجلِ يُثمّن قيمة صكُته العقلية أنْ يُفْضَل 
عدم الخٌوض فیه. تمه كثيرون» حسبَ علميء لا يزالون يسخرون من الحقائق التي سجُلتها 
هناء ولكن حتى هم يجب أن يُقَرُوا بأن جويس أرمسترونج قد اختفىء وإنني لري لهم 
كلمات قالها هى بنفسه: «لعلٌ دفتر اللاحظات هذا يُببّن ما أحاول فعله» وكيف فقدث 
حياتي وأنا أفعله. ولكن» من فضلكم» لا تتفؤًهوا بهراءِ حول حوادث عارضة أو آمور 
غا 


۲۲ 


